
  دور رحلة الحج في نشر الإسلام في غرب إفریقیا

 )١( وائل نبیل إبراهیم عثمان. د

  :مقدمة

حیث ، في غرب إفریقیا يالإسلامالدین  نشرفي  أسهمتتعد رحلة الحج من العوامل الرئیسیة التي 

والتزود من العلم النافع، ، بلاد الحجازفي من الشعوب الأخرى  بغیرهم للحجیج فرصة الاحتكاك أتاحت

فنهلوا من علم العلماء وتأثروا بهم، ثم رجعوا لنشر ما تعلموه في مجتمعاتهم، ومن هؤلاء حكَّام مملكة 

مالي ومنهم موسى دیجیو، ومنسا موسى، وملوك مملكة الصنغاي التي خلفت مالي، ومن أشهرهم أسكیا 

برحلة الحج من غرب إفریقیا، اء والعلماء الذین قاموا الملوك والأمر الحاج محمد الأول، وهناك العدید من 

بهدف أداء الفریضة، وتحصیل العلم الدیني الصحیح من خلال لقائهم بعلماء الحجاز، ثم نشر العقیدة 

  . الإسلامیة الصحیحة في بلادهم

 ،ل بن عمرجبریومن علماء غرب إفریقیا الذین ذهبوا لأداء فریضة الحج، وتأثروا بعلماء الحجاز الشیخ 

 ه،قیام بنشر ثم ال الأراضي المقدسة، بهدف تعلم العلم الدیني،في فترة طویلة وأقام  ،حج مرتینالذي 

وقد تأثر به تلمیذه الشیخ عثمان بن فودي أیما تأثیر، فنادى بتطبیق  .والدعوة إلیه في بلده عقب عودته

، كما سیتضح بالتفصیل في هذا البحث، السنة والقضاء على البدعة من خلال مؤلفاته الشعریة والنثریة

  .ومنهم كذلك الشیخ عمر الفوتي الذي تأثر بحركة الشیخ عثمان الإصلاحیة، وغیره الكثیر والكثیر

یهدف هذا البحث إلى تناول دور رحلة الحج في نشر الإسلام في غرب إفریقیا من خلال عرض نماذج 

اء فریضة الحج، وتأثروا بالدعوة السلفیة التي كانت للزعماء والعلماء البارزین، الذین حرصوا على أد

منتشرة في بلاد الحجاز آنذاك، ثم عادوا إلى بلادهم، عازمین على نشر ما تعلموه من عقیدة صحیحة 

خالیة من البدع، فكان لدعوتهم عظیم الأثر على أفراد المجتمع، وكان من ثمرات دعوتهم أن اعتنق عدد 

ین الإسلامي، وأقلع كثیر من المسلمین عن العادات الشركیة، التي كانوا كبیر من غیر المسلمین الد

  .یقومون بها عن جهل

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاریخي، الذي هو من أوسع مناهج البحث، وأكثرها انتشاراً واستعمالاً 

.  في التاریخ وأهمیتهافي مثل هذا النوع من البحوث، وفیه یتعامل الباحث مع مغزى المعلومات الكامنة 

ولما كان التاریخ مجموعة من الظواهر والأنشطة البشریة والإنسانیة، كان على الباحث أن یقوم بدراستها 

وفحصها وتقصي معلوماتها وربطها ببعضها، ثم إیجاد التفسیرات المناسبة والمنطقیة لها واستخلاصها 

لدراسة دور رحلة الحج في نشر الإسلام في  ومن ثمَّ فقد عرض هذا البحث). ٢٢: ٢٠٠٨: العزاوي(

  .غرب إفریقیا، موضحاً إسهام الزعماء والعلماء في ذلك

  :أثر رحلة الحج في زعماء غرب إفریقیا

، واتخذ مدینة ٦١٥إلى  ٥٩٧من أشهر زعماء غرب إفریقیا موسى دیجیو الذي حكم مملكة مالي من 

عاصمة له، وقضى حیاته بالعمل الصالح ) باماكو( التي تقع على نهر النیجر إلى الجنوب من) غارب(
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أن هذا : ، وقال بعض المؤرخین)برمندان(والتقوى، وربما كان هو المشهور في الكتب العربیة باسم 

، وذكر ابن خلدون أن موسى )٣٠٣: ٢٠٠٠: شاكر(الرجل كان أول من دخل الإسلام من ملوك مالي 

نه في الحج ملوك مالي من بعده، ولما مات خلفه منسا أو دیجیو قد حج إلى مكة المكرمة، واقتفى سن

فكان من أعاظم حكام مالي، وقد  -وهي بلغة الماندي السلطان أو ملك الملوك علي  –ومنسى ولى 

  ).٢٦٧، ٢٦٦: ٢٠٠٠: ابن خلدون(أدى فریضة الحج أیام الظاهر بیبرس 

 حیث اشتهرت لى أمهإكنكن موسى، نسبة ب الشهیروالذي ذاع صیته من ملوك مالي هو منسا موسى، 

، وهو سلطان مالي الإسلامیة الذي قام )٢٥٠: ٢٠١٠: الکرباسي(بعض القبائل بنسبة الابن إلى أمه 

م، وكانت هذه الرحلة سبباً في ١٣٢٣/ ه ٧٢٣برحلته الشهیرة إلى الحج على رأس موكب كبیر عام 

من الحج جلب معه التجار والعلماء والفقهاء إلى  جذب أنظار العالم الإسلامي إلى مالي، وعند عودته

دولته، وبدأت تفد علیه أعداد وفیرة من مختلف الأقطار، ومن الذین جلبهم منسا موسى معه أبا إسحاق 

الساحلي، وهو مهندس وشاعر أندلسي، وهو أول من أدخل إلى مالي نظام البناء بالطوب المحروق، 

ل والمآذن هرمیة الشكل، وأشرف على بناء مساجد غاو وتمبكتو وكذلك نظام السقوف المسطحة للمناز 

وأصبح هذا السلطان من دعاة الإسلام، حیث امتد بدولته إلى مدینة جاو في  ، )١٥٧: ٢٠١٠: بازینة(

  ). ٣٠: ١٩٩٠: إبراهیم(النیجر، بل اخترق الصحراء وتوغل في المنطقة الاستوائیة جنوباً 

عه في رحلته إلى الحج كمیات هائلة من الذهب، تقُدر بمائة جمل، ویُذكر أن منسا موسى قد أخذ م

واصطحب معه زوجته المفضلة وخدمها، وستین ألف شخص من رعایاه، بما فیهم الوزراء والقادة 

، وكان كل یوم جمعة یبني مسجداً في المكان الذي تتوقف فیه )١انظر الشكل رقم(والعلماء والأتباع 

منسا موسى فریضة الحج، وأفاض على الحجیج وأهل الحرمین الشریفین، كما  وفي الحجاز أدى. قافلته

كانت مصر آنذاك المحطة ومكث ثلاثة أشهر بالحجاز بعد انتهاء فریضة الحج، و . زار المدینة المنورة

طریقهم إلى  يف ها، وشمال)٢انظر الشكل رقم (فریقیاإج القادمون من غرب ییتوقف عندها الحج يالت

، ومن ثمَّ ففي طریق عودة منسا موسى، أقام فترة من الزمن بالقاهرة، واشترى داء مناسك الحجالحجاز لأ

. العدید من الكتب الإسلامیة، التي تتناول الحدیث عن المذهب المالكي، وهو المذهب المنتشر في البلاد

به معه إلى مالي كما التقى في طریق عودته بالفقیه أبي عبد االله الكومي الموحدي في غدامس، فاصطح

  ).٨٥ -٨٢: ٢٠٠٧: باري(لیفید من ثقافته وخبرته 

م، وقام بأداء ١٣٦٠م، ودام حكمه حتى عام ١٣٤١وبعد ذلك تولى سلیمان أخو منسا موسى الحكم عام 

م، وقدَ اتسم بالتقوى والصلاح والتفقه في الدین، وجلب إلى بلده عدداً من أئمة ١٣٥٢فریضة الحج عام 

ي الذي ینتمي إلیه، وبنى المساجد والمنارات، واستطاع أن یعید معظم البقاع التي خرجت المذهب المالك

: باري(أما على الصعید الخارجي، فقد أقام علاقات ودیة مع سلاطین المغرب . عن طاعة المملكة

٨٥: ٢٠٠٧.(   

ا الحاج محمد وكذلك قام ملوك مملكة الصنغاي التي خلفت مالي بأداء فریضة الحج، ومن أشهرهم أسكی

وعندما رجع من  ).١٥٧: ٢٠١٠: بازینة(م ١٤٩٦/ ه ٩٠٢الأول، الذي قام بأداء فریضة الحج سنة 

الوثنیة، وطلب من أمرائهم الدخول في الإسلام ) الموسى(أداء فریضته، أعلن الجهاد، واتجه إلى قبائل 



تى وصل إلى سواحل المحیط أو دفع الجزیة، فلما رفضوا حاربهم وانتصر علیهم، وتقدم نحو الغرب ح

الأطلسي، إذ ضم بلاد الماندینجو، وبلاد الفولاني إلیه، ووصل في ناحیة الشرق إلى بحیرة تشاد، ومن 

وكان له جهد كبیر في نشر الإسلام بین ). ٣٠٨: ٢٠٠٠: شاكر(جهة الشمال وصل إلى الصحراء 

ارق البربر في الشمال والهوسا في في الغرب، والطو ) الفلاني(و) الماندنجو(الوثنیین من جیرانه 

   ).٣٥: ٢٠٠١: محمد(الجنوب

وتجدر الإشارة إلى أن أسكیا محمد عندما ذهب إلى بیت االله الحرام، اصطحب معه خمسمائة فارس، 

، وقد استقبله شریف )٤، ٣انظر شكل رقم (وألف جندي، وحمل معه ثلاثمائة ألف مثقال من الذهب 

الا كریماً، ومنحه لقب خلیفة، وعاد أسكیا محمد إلى بلاده، وقد ازداد مكة من أسرة الحسنیین استقب

  ). ٣٧٥: ١٩٨٧: مؤنس(حماسة للإسلام 

وكان من أثر رحلته إلى الحج أن نهض بتطبیق الشریعة الإسلامیة على هدي القرآن الكریم والسنة 

اء وأهل اللغة ورجال الثقافة النبویة، وكرَّس معظم وقته ونشاطه لإقامة المدارس التي تخرج منها الفقه

وشیَّد عروة الصداقة بین إمبراطوریته ودول شمال إفریقیا، مما شجع تدفق . الإسلامیة بصفة عامة

العلماء من تلك المنطقة من أمثال المغیلي إلى دولته، واشتراكهم في تعمیم الثقافة الإسلامیة على 

ن العلماء من تكوین طبقة خاصة بهم، ومن إیجاد كما مكَّ . السكان في منطقة السودان الغربي والأوسط

: باري(مراكز الثقافة الإسلامیة وانتعاشها في مدن تمبكتو وجیني وكاتسینا وكانو وصكتو إلى آخره 

٤٧، ٤٦: ٢٠٠٠ .(  

  

  دور رحلة الحج في نشر الإسلام في غرب إفریقیا

 )٢( وائل نبیل إبراهیم عثمان. د

  :مقدمة

حیث ، في غرب إفریقیا يالإسلامالدین  نشرفي  أسهمتتعد رحلة الحج من العوامل الرئیسیة التي 

والتزود من العلم النافع، ، بلاد الحجازفي من الشعوب الأخرى  بغیرهم للحجیج فرصة الاحتكاك أتاحت

فنهلوا من علم العلماء وتأثروا بهم، ثم رجعوا لنشر ما تعلموه في مجتمعاتهم، ومن هؤلاء حكَّام مملكة 

مالي ومنهم موسى دیجیو، ومنسا موسى، وملوك مملكة الصنغاي التي خلفت مالي، ومن أشهرهم أسكیا 

برحلة الحج من غرب إفریقیا، اء والعلماء الذین قاموا الملوك والأمر الحاج محمد الأول، وهناك العدید من 

بهدف أداء الفریضة، وتحصیل العلم الدیني الصحیح من خلال لقائهم بعلماء الحجاز، ثم نشر العقیدة 

  . الإسلامیة الصحیحة في بلادهم

 ،ل بن عمرجبریومن علماء غرب إفریقیا الذین ذهبوا لأداء فریضة الحج، وتأثروا بعلماء الحجاز الشیخ 

 ه،قیام بنشر ثم ال الأراضي المقدسة، بهدف تعلم العلم الدیني،في فترة طویلة وأقام  ،حج مرتینالذي 

وقد تأثر به تلمیذه الشیخ عثمان بن فودي أیما تأثیر، فنادى بتطبیق  .والدعوة إلیه في بلده عقب عودته

                                                           
  جامعة الأزهر مصر –دكتور محاضر بقسم اللغات الإفریقیة كلیة اللغات والترجمة )  ٢



، كما سیتضح بالتفصیل في هذا البحث، السنة والقضاء على البدعة من خلال مؤلفاته الشعریة والنثریة

  .ومنهم كذلك الشیخ عمر الفوتي الذي تأثر بحركة الشیخ عثمان الإصلاحیة، وغیره الكثیر والكثیر

یهدف هذا البحث إلى تناول دور رحلة الحج في نشر الإسلام في غرب إفریقیا من خلال عرض نماذج 

اء فریضة الحج، وتأثروا بالدعوة السلفیة التي كانت للزعماء والعلماء البارزین، الذین حرصوا على أد

منتشرة في بلاد الحجاز آنذاك، ثم عادوا إلى بلادهم، عازمین على نشر ما تعلموه من عقیدة صحیحة 

خالیة من البدع، فكان لدعوتهم عظیم الأثر على أفراد المجتمع، وكان من ثمرات دعوتهم أن اعتنق عدد 

ین الإسلامي، وأقلع كثیر من المسلمین عن العادات الشركیة، التي كانوا كبیر من غیر المسلمین الد

  .یقومون بها عن جهل

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاریخي، الذي هو من أوسع مناهج البحث، وأكثرها انتشاراً واستعمالاً 

.  في التاریخ وأهمیتهافي مثل هذا النوع من البحوث، وفیه یتعامل الباحث مع مغزى المعلومات الكامنة 

ولما كان التاریخ مجموعة من الظواهر والأنشطة البشریة والإنسانیة، كان على الباحث أن یقوم بدراستها 

وفحصها وتقصي معلوماتها وربطها ببعضها، ثم إیجاد التفسیرات المناسبة والمنطقیة لها واستخلاصها 

لدراسة دور رحلة الحج في نشر الإسلام في  ومن ثمَّ فقد عرض هذا البحث). ٢٢: ٢٠٠٨: العزاوي(

  .غرب إفریقیا، موضحاً إسهام الزعماء والعلماء في ذلك

  :أثر رحلة الحج في زعماء غرب إفریقیا

، واتخذ مدینة ٦١٥إلى  ٥٩٧من أشهر زعماء غرب إفریقیا موسى دیجیو الذي حكم مملكة مالي من 

عاصمة له، وقضى حیاته بالعمل الصالح ) باماكو( التي تقع على نهر النیجر إلى الجنوب من) غارب(

أن هذا : ، وقال بعض المؤرخین)برمندان(والتقوى، وربما كان هو المشهور في الكتب العربیة باسم 

، وذكر ابن خلدون أن موسى )٣٠٣: ٢٠٠٠: شاكر(الرجل كان أول من دخل الإسلام من ملوك مالي 

نه في الحج ملوك مالي من بعده، ولما مات خلفه منسا أو دیجیو قد حج إلى مكة المكرمة، واقتفى سن

فكان من أعاظم حكام مالي، وقد  -وهي بلغة الماندي السلطان أو ملك الملوك علي  –ومنسى ولى 

  ).٢٦٧، ٢٦٦: ٢٠٠٠: ابن خلدون(أدى فریضة الحج أیام الظاهر بیبرس 

 حیث اشتهرت لى أمهإوسى، نسبة كنكن مب الشهیروالذي ذاع صیته من ملوك مالي هو منسا موسى، 

، وهو سلطان مالي الإسلامیة الذي قام )٢٥٠: ٢٠١٠: الکرباسي(بعض القبائل بنسبة الابن إلى أمه 

م، وكانت هذه الرحلة سبباً في ١٣٢٣/ ه ٧٢٣برحلته الشهیرة إلى الحج على رأس موكب كبیر عام 

الحج جلب معه التجار والعلماء والفقهاء إلى جذب أنظار العالم الإسلامي إلى مالي، وعند عودته من 

دولته، وبدأت تفد علیه أعداد وفیرة من مختلف الأقطار، ومن الذین جلبهم منسا موسى معه أبا إسحاق 

الساحلي، وهو مهندس وشاعر أندلسي، وهو أول من أدخل إلى مالي نظام البناء بالطوب المحروق، 

لمآذن هرمیة الشكل، وأشرف على بناء مساجد غاو وتمبكتو وكذلك نظام السقوف المسطحة للمنازل وا

وأصبح هذا السلطان من دعاة الإسلام، حیث امتد بدولته إلى مدینة جاو في  ، )١٥٧: ٢٠١٠: بازینة(

  ). ٣٠: ١٩٩٠: إبراهیم(النیجر، بل اخترق الصحراء وتوغل في المنطقة الاستوائیة جنوباً 



في رحلته إلى الحج كمیات هائلة من الذهب، تُقدر بمائة جمل، واصطحب ویُذكر أن منسا موسى قد أخذ معه 

انظر (معه زوجته المفضلة وخدمها، وستین ألف شخص من رعایاه، بما فیهم الوزراء والقادة والعلماء والأتباع 

سا وفي الحجاز أدى من. ، وكان كل یوم جمعة یبني مسجداً في المكان الذي تتوقف فیه قافلته)١الشكل رقم

ومكث ثلاثة أشهر . موسى فریضة الحج، وأفاض على الحجیج وأهل الحرمین الشریفین، كما زار المدینة المنورة

ج القادمون من غرب ییتوقف عندها الحج يكانت مصر آنذاك المحطة التبالحجاز بعد انتهاء فریضة الحج، و 

، ومن ثمَّ ففي طریق عودة منسا مناسك الحج طریقهم إلى الحجاز لأداء يف ها، وشمال)٢انظر الشكل رقم (فریقیاإ

موسى، أقام فترة من الزمن بالقاهرة، واشترى العدید من الكتب الإسلامیة، التي تتناول الحدیث عن المذهب 

كما التقى في طریق عودته بالفقیه أبي عبد االله الكومي الموحدي في . المالكي، وهو المذهب المنتشر في البلاد

  ).٨٥ -٨٢: ٢٠٠٧: باري(معه إلى مالي لیفید من ثقافته وخبرته غدامس، فاصطحبه 

م، وقام بأداء فریضة ١٣٦٠م، ودام حكمه حتى عام ١٣٤١وبعد ذلك تولى سلیمان أخو منسا موسى الحكم عام 

م، وقدَ اتسم بالتقوى والصلاح والتفقه في الدین، وجلب إلى بلده عدداً من أئمة المذهب المالكي ١٣٥٢الحج عام 

أما . لذي ینتمي إلیه، وبنى المساجد والمنارات، واستطاع أن یعید معظم البقاع التي خرجت عن طاعة المملكةا

   ).٨٥: ٢٠٠٧: باري(على الصعید الخارجي، فقد أقام علاقات ودیة مع سلاطین المغرب 

لحاج محمد الأول، وكذلك قام ملوك مملكة الصنغاي التي خلفت مالي بأداء فریضة الحج، ومن أشهرهم أسكیا ا

وعندما رجع من أداء فریضته،  ).١٥٧: ٢٠١٠: بازینة(م ١٤٩٦/ ه ٩٠٢الذي قام بأداء فریضة الحج سنة 

الوثنیة، وطلب من أمرائهم الدخول في الإسلام أو دفع الجزیة، فلما ) الموسى(أعلن الجهاد، واتجه إلى قبائل 

وصل إلى سواحل المحیط الأطلسي، إذ ضم بلاد رفضوا حاربهم وانتصر علیهم، وتقدم نحو الغرب حتى 

الماندینجو، وبلاد الفولاني إلیه، ووصل في ناحیة الشرق إلى بحیرة تشاد، ومن جهة الشمال وصل إلى الصحراء 

) الفلاني(و) الماندنجو(وكان له جهد كبیر في نشر الإسلام بین الوثنیین من جیرانه ). ٣٠٨: ٢٠٠٠: شاكر(

   ).٣٥: ٢٠٠١: محمد(البربر في الشمال والهوسا في الجنوب في الغرب، والطوارق

وتجدر الإشارة إلى أن أسكیا محمد عندما ذهب إلى بیت االله الحرام، اصطحب معه خمسمائة فارس، وألف 

، وقد استقبله شریف مكة من أسرة )٤، ٣انظر شكل رقم (جندي، وحمل معه ثلاثمائة ألف مثقال من الذهب 

: مؤنس(كریماً، ومنحه لقب خلیفة، وعاد أسكیا محمد إلى بلاده، وقد ازداد حماسة للإسلام  الحسنیین استقبالا

٣٧٥: ١٩٨٧ .(  

وكان من أثر رحلته إلى الحج أن نهض بتطبیق الشریعة الإسلامیة على هدي القرآن الكریم والسنة النبویة، 

وأهل اللغة ورجال الثقافة الإسلامیة بصفة وكرَّس معظم وقته ونشاطه لإقامة المدارس التي تخرج منها الفقهاء 

وشیَّد عروة الصداقة بین إمبراطوریته ودول شمال إفریقیا، مما شجع تدفق العلماء من تلك المنطقة من . عامة

أمثال المغیلي إلى دولته، واشتراكهم في تعمیم الثقافة الإسلامیة على السكان في منطقة السودان الغربي 

العلماء من تكوین طبقة خاصة بهم، ومن إیجاد مراكز الثقافة الإسلامیة وانتعاشها في مدن كما مكَّن . والأوسط

  ). ٤٧، ٤٦: ٢٠٠٠: باري(تمبكتو وجیني وكاتسینا وكانو وصكتو إلى آخره 

  

  

  

  



  )١(شكل رقم 

  یوضح صورة لمنسا موسى

  وسط رعایاه

    

      

  



                      

                      

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٢(شكل رقم 

وهو عبارة عن خریطة توضح المسار الذي اتبعه الحجاج من مملكة مالي والصنغاي ومن بعدهم، حیث 

كانوا یتجهون نحو شاطئ إفریقیا الشمالیة، ومن هناك یمرون بمصر، متجهین إلى مكة لأداء فریضة 

  .الحج

  

  
  )٣(شكل رقم 

  صورة أسكیا محمد

 

  

  

  
  صورة لقبر أسكیا محمد) ٤(شكل رقم 

  

  

  



  :أثر رحلة الحج في علماء غرب إفریقیا

حرص العدید من علماء غرب إفریقیا على الذهاب إلى بیت االله الحرام، لأداء فریضة الحج ومخالطتهم 

لأقرانهم من علماء الحجاز، مما كان له عظیم الأثر في نفوسهم، وقد انعكس هذا الأثر على دعوتهم 

كبیر في نشر الإسلام، معتمدین على القرآن الكریم والسنة بعد عودتهم إلى بلادهم، فكان لهم دور 

وغیرهما ... النبویة المطهرة، وكان من أبرزهم الشیخ عثمان بن فودي، والشیخ عمر بن سعید الفوتي،

  .الكثیر

 :الشیخ عثمان بن فودي

الشیخ  -امن أبرز العلماء الذین أسهموا في نشر الدین الإسلامي، وتعالیمه الصحیحة في غرب إفریقی

ـ ینتمي " الفقیه"ـ ومعناه في اللغة الفولانیة  )فودي(ـ عثمان بن محمد بن عثمان، ووالده محمد الملقب ب

Torud يإلى قبیلة فولانیة تسمى توردوب e ، وهي إحدى القبائل الفولانیة التي هاجرت من فوتاتورو

، حیث ولد استقرت هناكو الهوسا، ؛ إحدى ولایات Goberإلى أن وصلت تدریجیاً بعد سنین إلى جوبیر

  ). ٦٠،٦١: ١٩٨٢:غلادنت( م١٧٥٤هـ الموافق دیسمبر سنة ١١٦٨في أواخر صفر سنة الشیخ عثمان 

  :رحلة الشیخ عثمان إلى الحج وأثرها في حیاته الدعویة

وزیارته  اختلف الباحثون فیما إذا كان الشیخ قد تأثر بالدعوة السلفیة بشكل مباشر أثناء قیامه برحلة الحج

للأراضي المقدسة، أو أنه قد تأثر بها بشكل غیر مباشر من خلال تلقیه العلم على ید أستاذه الشیخ 

جبریل بن عمر، حیث إن بعض المصادر تكاد تجمع على أن الشیخ عثمان بن فودي قد حج إلى بیت 

ودیة الأولى، خلال الربع االله الحرام، والتقى ببعض رجال الدعوة السلفیة حین خضوع الحجاز للدولة السع

الأول من القرن الثالث عشر الهجري، وتأثر بمبادئ الدعوة السلفیة، وهناك مصادر أخرى تنكر ذهابه 

إلى مكة أصلا، في حین یعترف أولئك المنكرون بأن أستاذه الشیخ جبریل بن عمر قد أدى فریضة الحج 

  ).٤٤١: ١٩٨٣:سعد(هامرتین، والتقي ببعض رجال الدعوة السلفیة وتأثر بمبادئ

حاضر "أیضا أكد في كتابه  Lothrop Stodardوتقول إلهام محمد علي ذهني أن لوثروب ستودارد 

على التقاء عثمان بالوهابیین في موسم الحج، وأوضح مدى تأثره بهم، وكذلك أكد " العالم الإسلامي

أثر الشیخ عثمان بالوهابیین، ، على ت"الدعوة إلى الإسلام"في كتابه  Thomas Arnoldتوماس أرنولد 

انتشار الإسلام والعروبة فیما یلي "أثناء زیارته إلى مكة، كما أكد على هذا حسن إبراهیم حسن في كتابه 

، وموراي Humphery Fisher، ولكن هذا لا یمنع وجود آراء معارضة مثل همفري فیشر "الصحراء

ول لاست طمس ذهاب عثمان إلى مكة أساسا، ، اللذین أنكرا هذا التأثر، بل حاMurray Lastلاست 

في حین یعترف فیشر بأن جبریل أستاذ عثمان بن فودي قد ذهب إلى مكة لأداء الفریضة مرتین وتأثر 

بمبادئ الوهابیین، فإذا كان قد اعترف بتأثر جبریل أستاذ عثمان بمبادئ الوهابیة، فما الذي یمنع من 

لشیخ عثمان قد تأثر بالدعوة الوهابیة أثناء فترة إقامته في مكة، والرأي المرجح أن ا. تأثر عثمان نفسه

وذلك لأنه خلال هذه الفترة كانت الدعوة الوهابیة نشطة في الحجاز حتى قبل سقوط الحجاز في ید 

تزیین "م، وقد أكد عبد االله بن محمد شقیق الشیخ عثمان، في كتابه ١٨٠٥الدولة السعودیة الأولى 



ن ذهب إلى الحجاز، وعمل بعد عودته على محاربة البدع والعادات المخالفة للشرع بأن عثما" الورقات

  ). ٣٥: ١٩٨٨: ذهني(

" إحیاء السنة وإخماد البدعة"وقد أكد محمد البهي في تقدیمه لكتاب الشیخ عثمان بن فودي المعنون بـ 

لعلماء الذین تتلمذوا على عثمان بن فودي هو أحد القلة من ا: "على تأثر الشیخ بعلماء الحجاز قائلاً 

  ).٢٨-٢٥: دت: بن فودي."(كتب ابن تیمیة، بعد أن اتصلوا بها في مكة عن طریق ابن عبد الوهاب

ویوضح عبد الفتاح الغنیمي أن ما سمعه الشیخ عثمان بن فودي من شیخه جبریل بن عمر عن الدعوة 

قویاً له على أن یعد الرحال إلى بیت االله  الإصلاحیة التي انتشرت في أنحاء الجزیرة العربیة، كان دافعاً 

الحرام، لكي یؤدي فریضة الحج، ویلم بتعالیم الدعوة الإسلامیة، ویلتقي بالعدید من تلامیذ الشیخ محمد 

ه، ویطلع على كتب ١٢١١بن عبد الوهاب، وكانت دعوة التوحید قد انتشرت في الحجاز منذ عام 

ل الإیمان، ومعرفة العبد لربه ونبیه، والمسائل التي خالف رسالة كشف الشبهات، وأصو : شیخها ومنها

فیها رسول االله صلى االله علیه وسلم أهل الجاهلیة، وفضل الإسلام، ونصیحة للمسلمین، والأمر 

وبعد أن اطلع على . بالمعروف والنهي عن المنكر، ورسالة في أن التقلید جائز لا واجب، وكتاب الكبائر

لأفكار الإصلاحیة الجدیدة في نفسه الرغبة في أن یحارب البدع في بلاده، كما هذه الكتب أیقظت هذه ا

  ). ٣٦٣، ٣٥٣: ١٩٨٣: الغنیمي(حاربها أنصار دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في بلادهم 

رحل الذي  ،الشیخ جبریل بن عمروذكر شیخو أحمد سعید أن الشیخ عثمان قد أخذ العلم عن أستاذه 

صاحبه قد للتدریس والوعظ، و  إلى بلده وتفرغثم رجع  ،كبار العلماء في الحرمین وخالط ،إلى الحج

  ). ٦٠،٦١: ١٩٨٢:غلادنت( الشیخ عثمان نحو سنة یقرأ علیه ویستمع إلى وعظه وإرشاداته

وعن  ،شیخ شیوخ زمانه، أخذ عن الشیخ علي حسب والشیخ محمد مرتضى"وكان الشیخ جبریل بن عمر 

الحاج عثمان وعلي بن الحاج عثمان، وحج مرتین، ولقي یوسف الحفناوي  الأخوین أبي بكر بن

: ٢٠١٤: الإلوري" (وأخذ عنه الكثیرون منهم الشیخ عثمان بن فودي وعبد االله. والمرتضى وأخذ عنهما

٩١، ٩٠.(   

 أول من قام بهدم هذه: "، قائلاً عنه أنهجبریل نفسه على تأثره الكبیر بشیخهالشیخ عثمان وقد أكد 

ونحن بالنسبة إلى ... وكان كمال ذلك ببركة االله على أیدینا. العادات الذمیمة في بلادنا السودانیة هذه

  : )٦١: ١٩٨٢:غلادنت(وفیه یقول عثمان، )٦١: ١٩٨٢:غلادنت"(مقامه نسبة الضلع من الضلیع

   فموجة أنا من أمواج جبریلا    بحسن الظن ما قیلا إن قیل فيّ 

عثمان بن فودي شبه نفسه في البیت السابق بموجة من أمواج أستاذه الشیخ  فمن الملاحظ أن الشیخ

  .جبریل، أي أنه قد تأثر به في دعوته تأثراً كبیراً 

سواء صح : یتفق الباحث تماماً مع ما ذكره مصطفى سعد قائلاً  -وبناءً علیه، وبعد عرض هذه الآراء

ح، فالواضح أنه تلقى الدعوة السلفیة، سواء خبر أداء الشیخ عثمان بن فودي لفریضة الحج أم لم یص

بشكل مباشر من منبعها الأصلي على أیدي دعاتها في الحجاز، أم على ید أستاذه الشیخ جبریل بن 

عمر، ومما یقوي هذا الرأي أن هناك تشابه واضح بین ملامح الدعوة السلفیة، ودعوة الشیخ عثمان بن 

ق التوحید وتطهیر العقیدة، والدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب تحقی: فودي، فكلا الدعوتین یتشابهان في



والسنة، وآثار السلف الصالح ومحاربة البدع، واتخاذ الجهاد في سبیل االله وسیلة لنشر الدعوة الإسلامیة 

بین الوثنیین والمرتدین، ومن حاد إسلامهم عن الطریق الصحیح، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن 

ول الإسلام، وأن كلتا الدعوتین كانتا سبباً في إیقاظ الحیاة الفكریة في كلا المنكر أصل من أص

  ). ٤٤١: ١٩٨٣:سعد(المجتمعین 

ویرى الباحث أن المبادئ التي نادى بها الشیخ عثمان في دعوته ما هي إلا دلیل واضح، یثبت مدى 

فیُلاحظ على سبیل المثال لا . ریةتأثره بعلماء الحجاز، وقد انعكس هذا التأثر على مؤلفاته الشعریة والنث

، التي نظمها الشیخ في )Moodinoore )Abubakar: 1992: 49-63الحصر أن القصیدة المعلّمة 

، تزخر بالعدید من مبادئ الدعوة السلفیة، ومن أبرزها تحقیق م١٧٩٢أوائل دعوته الإصلاحیة عام 

الشركیة التي مارسها بعض أفراد المجتمع من التوحید وتطهیر العقیدة الإسلامیة، عندما بیَّن العادات 

  :تبرك بالأحجار والأشجار قائلاً 

٢٢ 
Woɗɓe he maɓɓe yo hubooɓe kootolal 
To njaali ka'ye juyo nyaande dow ɗatal 

  بعضهم یرمي بید سكین

  إذا مر بأحجار وشوك على الطریق

٢٣ 

Aw kubanoo ɗe barwalol au nuufoyo 
Fa'go he tekka ceko tekkay kuuboyo 

  و یتجهأأو یرمي بورقة شجر 

أي بورقة (نحو جدار كبیر ویرمي بها 

 )الشجر

٢٤ 
Aw du kosal ɓe cotta aw ko nokki fuu 
Maa kubanoo ɗon he majje wa tu njaali 
fuu 

  بالجرن أو یجمعه) شیئاً (أو یسحق 

 به بجهل ویمر علیه  يأو یلق

٢٥ 
Aw kuboyoo to njaali fottirde ɗate 
Aw du he les leɗɗe ceɓurta itte te 

  إذا مر بمفترق طرق) شیئب( يأو یرم

 ویواریه ه تحت الأشجاریأو یلق

٢٦ 
Aw kubano hayre nde dukki martaba 
Fa ina juuroyoo nde sabbu jarraba 

  بحجر إلى أعلى يأو یرم

 ویزوره من أجل الولوع به

٢٧ 
Ɓe mooɓoyoo to mayre ton ɓe Kawra 
Misaalu mayre bano Duutsen Tawra 

  كاوراإنهم یجتمعون علیه ویلتقون في 

  مثله كمثل حجر تورا

٢٨ 
Ɓe ciryoyoo ɓe ngayyanoo nde mobgu 
misaalu mayre bano hayre Baagu 

  )اً إلیهبعضهم بعض(إنهم یستعدون ویدعون 

 وجمثله كمثل حجر با

٢٩ 
Aw kubano ko laatoyii he tilwa 
Anan ma bo, yo juulɓe to he selwa 

  أو یرمون به وقد أتو متوالیین

 وتسمع أن المسلمین یجتنبون ذلك

یشیر الشیخ عثمان في الأبیات السابقة إلى العادات الشركیة، التي انتشرت آنذاك بین أفراد مجتمع غرب 

 یرمون بید سكین، أو بحجر، أو ببعض القارة الإفریقیة، ومنها التبرك بالأحجار والأشجار، فتجدهم مثلا

أوراق الشجر، وأحیاناً یلتقطون أورق أشجار ویجمعونها تبركاً بها، وكل هذه الطقوس لیس لها أصل في 

الدین الإسلامي، لما فیها من إشراك باالله، حیث استقر في عقولهم ورسخ في عقیدتهم أن فعلهم هذا یؤثر 



ومن ثم یعقِّب الشیخ عثمان في البیت الأخیر، قائلاً إن المسلمین . في مسار حیاتهم سلباً أو إیجاباً 

  .الذین حققوا التوحید الصحیح، یجتنبون هذه العادات الشركیة

 Beegeأما فیما یتعلق بالدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، فقد نظم الشیخ عثمان قصیدة بعنوان 

Alkur’aana بالقرآن الالتزام )Abubakar: 1992: 87-89( مكونة من عشرین بیتاً، وقصیدة ،

، مكونة من )Abubakar: 1992: 83-87( سنة محمد  Sunna Muhammaduأخرى بعنوان 

اثنین وأربعین بیتاً، دعا فیهما إلى ضرورة التمسك بالقرآن والسنة، وقد أكد على ذلك في كتابه المعنون بـ 

وإذا : لى وجوب إتباع الكتاب والسنة والإجماع قال، بعد أن أورد أدلة ع"إحیاء السنة وإخماد البدعة"

تحقق وجوب الكتاب والسنة والإجماع بما ذكرناه، فاتبع ذلك وزن أعمالك به، واسأل العالِمین في كل 

  ).١٩: دت: بن فودي" (هل هو سنة فتفعله أو بدعه فتتركه؟: عمل دیني أردته

المستمد من الدعوة السلفیة، وهو الدعوة إلى  وهذا قد یعكس مبدأ من أهم مبادئ دعوة الشیخ عثمان،

ومن ثمَّ فقد حرص الشیخ عثمان حرصاً شدیداً على محاربة . الرجوع إلى الكتاب والسنة ومحاربة البدعة

الوصایا، قائلاً  Waasuyeejeالبدع والمبتدعین، فترجم ذلك ترجمة شعریة في قصیدته المعنونة بـ 

)Abubakar: 1992: 80:(  

مؤكداً على ذلك في  –نهى الشیخ عثمان في البیت السابق عن مجرد مجالسة صاحب البدعة المحرمة 

، حیث أفتى فیه بوجوب هجران ذي البدعة المحرمة، التي تناولتها "إحیاء السنة وإخماد البدعة"كتابه 

قواعد التحریم، وأدلتها من الشرع، كتقدیم الجهَّال على العلماء، وتولیة المناصب في ذلك، وكذلك أفتى 

عد الكراهة، وأدلتها من الشرع كتخصیص الأیام بجواز هجران ذي البدعة المكروهة التي تناولتها قوا

  ). ج: دت: بن فودي. (الفاضلة، وغیرها بنوع من العبادة

وفیما یتعلق بالجهاد، فقد دعا الشیخ عثمان إلیه، واتخذه وسیلة لنشر الدعوة الإسلامیة، متأثراً في ذلك 

هاد، مكونة من سبعة وثمانین الج Jihaadiبالدعوة السلفیة، حیث نظم قصیدة كاملة أطلق علیها اسم 

بیتاً بخصوص هذا الموضوع، فضلاً عن بعض الأبیات التي أوردها في قصیدته المعلمة قائلاً 

)Abubakar: 1992: 49-63:(  

٥٤ 
Waɗaa ma laamotooɗo diina lammine 
Lesdi me 'en jihaadi mayri ummine 

  فلینصب أمیر للمؤمنین

 لیقوم بالجهاد في بلادنا

٥٥ 
Ndefaama fuɗɗiraama jillindirɓe 
Kufru he iimaanu fuka mbaren ɓe 

  مع المخلطین) ستكون(ولیفهموا أن البدایة 

 بین الكفر والإیمان  ولنقتلهم جمیعاً 

٥٦ 
Dagga kamɓe njabri goonga baaɗili 
Ngam fa hi kam ɓe esiroyta jahili 

  قبلوا تغییر الحق إلى باطل لأنهم

وا الجاهلوكذلك لأنهم   غرُّ

مجالسة لا تقرب 

إنكار هذا و  المبتدع

  النظم دناءة

Taa ɓaɗu jooɗodaago jom bidi’aaku 
Salaago gimɗi ɗi, yo les ko’aaku 
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٦١ 
Nden fa kadin ummanoo ɗen  
heeferɓe 
Wonɓe he kufru tan wonaa yo juulɓe 

  الكافرینعلى ) الجهاد(یقام كذلك 

 الذین كانوا في الكفر فقط ولیسوا بمسلمین

١٠٦ 
Waɗ nazaru he baabuwol Jihaadi 
A tawma ɓe ab'aki to juulɓe taadi 

  انظر إلى باب الجهادو 

 لا یحاربون مع المسلمین) المخلطین(تجدهم 

١٠٧ 
Ko'ye jogullaaji pa'on heeferɓe 
Haa Gudu worɓe anndoye yo worɓe 

  مثل الكافرین) الحجارة(ویحملون علیهم 

  في الشدة یعرف الرجالو 

جماعة ضد  یقوم بالجهادل، إلى تنصیب أمیر للمؤمنین ٥٤أتباعه في البیت الشیخ عثمان  ادع

وغروا قبلوا تغییر الحق قد أنهم ، مبرراً ذلك ب٦١، ٥٥كما أشار في البیت رقم  كافرین،المخلطین وال

والمقصود بالحق هنا هو الإسلام الخالص الخالي من  .٥٦ الجاهل بباطلهم، كما أشار في البیت رقم

القدیمة، التي لیس لها به البدع والطقوس والموروثات الإفریقیة  اعلیه وخلطو  االبدع، فقد غیروه وزادو 

  . أصل في الدین الإسلامي، وغروا الجاهل بهذه البدع

ما یعضد ویساند ما ذهب إلیه  الأمة،والباحث لم یجد في القرآن ولا في السنة ولا في إجماع علماء 

 (الأبیات رقم وقتلهم جمیعاً كما ذكر في  تینالفئ هاتینقامة الجهاد على لإ مبررات من الشیخ عثمان

إلا دفاعا أو تأمیناً لطریق الدعوة، وإذا كانت هناك الجهاد لم یشرع وجد أن الإسلام  هولكن ،)٦١، ٥٥

: ت.د: جاد الحق(نصوص تدل بظاهرها على الأمر المطلق بالقتال فهناك نصوص أخرى تقیدها 

٣٦٨(.   

 بهم اق فعلاً سیئا،ً كلما ذكر و بدایة القصیدة،  ذفي حكمه من محایداً  یخ عثمان كانالشویُلاحظ أن 

Wo“جماعة المخلطین قال  e he ma e”  ولم یعمم حكمه علیهم جمیعا، مقتدیاً في بعضهم، أي

جاء في  حیثأبیات القصیدة كلها، في  على هذا یستمرولكنه لم ذلك بالرسول صلى االله علیه وسلم، 

أن یبیّن لهم  الأحرى بهكان من ل جماعة المخلطین عن بكرة أبیهم، و ا، ودعا أتباعه لقت٥٥ رقم البیت

  . مخالفة لهال البدعوسماحته حتى یتجنبوا  الإسلامتعالیم 

جد ، ولم ی)٦١البیت ( الكافرینأتباعه إلى رفع رایة الجهاد ضد  دعا قد الشیخ عثمان وجدیر بالذكر أن

، أو أمر ین الإسلاميإلى الد الباحث بیتاً واحداً في هذه القصیدة، یشیر إلى أن الشیخ قد دعا الكافرین

أتباعه بدعوتهم إلیه قبل أن یأمرهم بجهادهم، على الرغم من أن محمد البخاري ابن الشیخ عثمان بیَّن 

  :في قصیدة له منهج والده في الجهاد قائلاً 

  بصدق وإلا بإعطاء مال  فمرهم إذا شئت أن یسلموا

  نزج الكتائب مثل الجبال  وإلا فإنا سنأتیهم               

فمن هذین البیتین نفهم منهج الشیخ عثمان في جهاده للكافرین، فهو یدعوهم إلى الإسلام أولاً، فإن أبوا 

  ). ١٠٢، ١٠١: ٢٠٠١: محمد(فدفع الجزیة، فإن أبوا قاتلهم، وهو في هذا المنهج مقتد بسلفه الصالح 

تأثر الشیخ عثمان بالدعوة السلفیة وأما فیما یتعلق بالدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد 

  :في ذلك، حیث دعا إلیه، واعتبره أصلاً من أصول الإسلام، وأنكر على من لم یقم به قائلاً 



١٦٢ 
Waɗ nazaru he umruki ko wooɗi 
He gitki halleende tawaa ko ɗuuɗi 

  انظر إلى الأمر بالمعروف

 وحب المنكر تجده كثیراً 

١٦٣ 

He lesdi ndi ɓe njeeɗoyo ɓe 
cahnata 
Kadki ko halli, khayru bo ɓe 
umrata 

  یبینون ففي هذه البلاد یصمتون ولا 

 الأمر بالمعروفلا النهي عن المنكر و 

انتقد الشیخ عثمان حال كثیر من أبناء مجتمعه الذین ارتضوا لأنفسهم عدم إنكار المنكر وترك الأمر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دعوته، وقد أكد على بالمعروف، فدلَّ ذلك على اهتمام الشیخ ب

یجب على كل عالم ألا یسكت في هذه الأزمنة، : "قائلاً " إحیاء السنة وإخماد البدعة،"ذلك  في كتابه 

وكل . إذا ظهرت الفتن وسكت العالم فعلیه لعنة االله: وفي الحدیث. لأن البدع قد ظهرت وشاعت فیها

یت أینما كان فلیس خالیاً عن منكر، من حیث التقاعد عن إرشاد الناس وتعلیمهم من قعد الیوم في الب

  ). ٢٣٥: دت: بن فودي" (وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع

وقد ظهر كذلك أثر الدعوة السلفیة بشكل عملي في دعوة الشیخ عثمان الإصلاحیة، التي قام بها في 

غرب إفریقیا، حیث أشار محمد البهي إلى أن الشیخ عثمان قد أراد أن یحقق في القرن الثامن عشر ما 

ین الإسلام من قبل في القرن الرابع عشر من وجوب الفصل ب) م١٣٢٨ –ه ٧٢٨(دعا إلیه ابن تیمیة 

ومبادئه من جانب، وبین الآراء التي دخلت الجماعة الإسلامیة على مر الزمن، واتصلت اتصالاً وثیقاً 

بتلك المبادئ من جانب آخر، حتى أصبح من العسیر أن یمیز المسلم بین أصیلها وطارئها، وبین ما 

صل هذه مسلكاً في غایة وقد سلك الشیخ عثمان في قضیة الف. هو من الإسلام، وما هو دخیل علیه

إلى " إحیاء السنة وإخماد البدعة"التیسیر، وفي الوقت نفسه في غایة القوة والوضوح، فعمد في كتاب 

بیان ماهیة السنة التي یجب إتباعها في المجال العملي والتطبیقي للإسلام، وماهیة البدعة التي یجب 

كانت دعوة الشیخ عثمان سبباً في إیقاظ الحیاة  ومن ثمَّ ). ج: دت: بن فودي(اجتنابها في هذا المجال 

في شمال نیجیریا، شأنها في ذلك شأن  -من وجهة نظره  - الفكریة، ونشر الدین الإسلامي الصحیح 

  .الدعوة السلفیة في شبه الجزیرة العربیة

ر الإسلام وهكذا قضى الشیخ عثمان حیاته مدافعاً عن السنة محارباً للبدعة ومجاهداً في سبیل االله لنش

م، بعد أن أرسى دعائم ١٨١٧في بلاد الهوسا وغرب إفریقیا حتى انتقل إلى الرفیق الأعلى في عام 

إمبراطوریة إسلامیة كبرى حافظت على تراث الإسلام وحضارته في هذه البقعة من غرب إفریقیا، فیما 

الخلافة إلى محمد بلو بن  وبوفاة الشیخ عثمان انتقلت). ٥انظر الشكل رقم (أطلق علیها دولة سوكوتو 

م حتى عام ١٨١٧عثمان الذي تولى أمور هذه الإمبراطوریة وظل یحكمها لمدة عشرین عاماً من 

  ).١٦٠: ٢٠٠١: إبراهیم(م ١٨٣٧

  

  

  

  



  )٥(الشكل رقم 

  .وهو عبارة عن صورة للشیخ عثمان بن فودي، وبجواره خریطة للإمبراطوریة الإسلامیة التي أسسها

  



  :الفوتيالحاج عمر 

هد اجلما هذا -التي قادها الشیخ عثمان بن فودي الإصلاحیةلـذیـن تأثروا بالحركة ا العلماءمن أبرز و 

على  ،Podorبالقرب من بودور الذي ولد في قریة حلوار ) ٦انظر الشكل رقم (الحاج عمر الفوتي 

لرابع للشیخ سعید الذي ینتمي وكان الحاج عمـر هـو الابـن ا، م١٧٩٥ الحدود السنغالیة الموریتانیة عام

، نطقةالمالذین قاوموا الوثنیة في هذه  -وهي القبیلة التي ینتمي إلیها الشیخ عثمان -ي توردوبقبیلة إلى 

 وقامت بنشره في ،دورا في مقاومة التوسع الأوروبي بعد أن اعتنقت الإسلام القبیلةوبعد ذلك لعبت هذه 

  ). ٦٤: ١٩٩٠: إبراهیم( ر الناس حماسا لنشر الدین الإسلاميصار أتباع هذه الجماعة أكثو  نطقةالم

وحفظ  ،وتمیـز بذكائـه منـذ صـغر سـنه ،فـي بیئـة دینیـة علمیـة مرموقـة وسـط علـم ودیـنالحاج عمر نشـأ 

في بلده  كما درس اللغة العربیة والتوحید والفقـه ،القرآن الكریم ولم تتجاوز سنه الثالثة عشرة

  ).١٢٣، ١٢٢: ٢٠١٣: اللهعبید ا.(فوتاتورو

 ،ي فوتاجالونف) Satina ساتینا(ترك الحاج عمر منطقة فوتاتورو واتجه إلى مدینة  ١٨١٤وفي عام 

بدأ یكسب لقمة العیش من خلال تـدریـس  المدینةوفي هذه . التي تبعد مئات الأمیال عن مدینة حلوار

وظل هـنـاك حـتـى بـلـغ مـن الـعـمـر واحدا . المجاورة والمدنوالـسـنـة الشریفة لأطفال القرى  یمالـقـرآن الـكـر 

  .ین عاماً وثلاث

بدأها بالذهاب إلى بیت االله الحرام لأداء  ،قام الحاج عمر برحلة ثقافیة ودینیة طویلة ١٨٢٦وفي عام

أحد  ،النقیل یمالتقى بالشیخ عبد الكر  المقدسةوفي إحدى رحلاته إلى البلاد ، فریضة الحج مع أخیه علي

 عمر وذهب الحاج، هذه الطریقة ئحیث درس على یدیه مباد ،التیجانیة من فوتاجالونالطریقة علماء 

ـدیـنـة توطدت علاقات الحاج لموفي هذه ا. العاصمة الجدیدة لدولة ماسینا» حمد االله«معه إلى مدینة 

 دینة ولأبناء الأسرةالمسلامي لأبناء الدین الإ ئمباد الـذیـن عـهـدوا إلـیـه بـنـشـر ،عمر مع سكان ماسیـنـا

  ).٦٥، ٦٤: ١٩٩٠: إبراهیم. (الحاكمة

  :رحلة الحاج عمر إلى الحج وأثرها في حیاته الدعویة

حیث قضى سبعة أشهر غادر  ،انتقل الحاج عمر من ماسینا إلى دولة الخلافة الإسلامیة في سوكوتو

 كرمة عاملموأخیرا وصل إلى مكة ا .الوقتصري في ذلك لمالسودان او  نطقة إلى فزانلمبعدها ا

. أحد رفاق الشیخ أحمد التیجاني وخلیفته في الحجاز ،حیث قابل هناك الشیخ محمد الغاليم، ١٨٢٨

  ).٦٥: ١٩٩٠: إبراهیم( وفي الحجاز اكتسب الحاج عمر شعبیة كبیرة

حـیـث التقى بالشیخ محمد الغالي  مرة أخرى،ومـنـهـا إلـى بـلاد الحـجـاز  ،سافر الحاج عمر إلى القاهرةثم 

كنه من تمالتي ) الشهادة( وحصل منه على الإجازة، وظـل مـعـه ثـلاث سـنـوات أنهى فیها تعلیمه، ثانـیـة

كل من لالطریقة التیجانیة ئ مبادإلى  وبالتالي یصیر من حقه إرشاد الناس، منصب شیخ الطریقة تقـلـد

  ).٦٦، ٦٥: ١٩٩٠: إبراهیم(المسلمینیرغب في الانضمام إلیها من 

وكان من آثار رحلة الحج في حیاة الحاج عمر الدعویة، أن ذهب إلى بلاد الهوسا، وأخذ یعظ الناس 

، مما یؤكد على مدى تأثر الحاج عمر بمبادئ )٤: ه١٣٨٣: التجاني(بالرجوع إلى عقیدة السلف 

، ودعا الوثنین إلى اعتناق الإسلام، وكذلك فقد دعا المسلمین إلى التمسك بالشریعة. الدعوة الوهابیة



فأقبل المسلمون علیه، وأقبلت وفود الوثنین تدخل الإسلام من كل جهة، وأقام المساجد، وبنى المعاهد 

  ). ١٥: ه١٣٨٣: التجاني(

ثم أقام في منطقة في غینیا متاخمة للسنغال ومالي، وهناك انضم إلیه عدد كبیر من الشباب المسلمین 

ن منهم جیشاً عرمرماً الذین وفدوا إ وكان سبباً في إبعاد خطر النصارى . لیه للاستزادة من المعرفة، فكوَّ

عن غربي إفریقیا، حیث كان الأوروبیون یتاجرون مع أهل هذه المنطقة، ویحاولون ) الدول الاستعماریة(

  ). ٧٨: ه١٤٠٦: سیلا(علیها  –دینهم  –مد نفوذهم السیاسي والاقتصادي، وربما فرض النصرانیة 

كما عمل الحاج عمر على نشر الإسلام في المناطق غیر الإسلامیة، وتصحیح ما انحرف من عقیدة 

وكان . المسلمین، وتطهیرها من الشوائب والخزعبلات والممارسات الغریبة والبعیدة عن الإسلام الصحیح

تبالغ في التسامح مع الوثنیة، یرى أن إحیاء الإسلام لن یتم بالطریقة القادریة التي أصبحت فاترة، والتي 

وكان یعتقد أنه لا بد من وجود قوة مادیة رادعة ومنظمة، تقوم بمهمة . وتتقاعس عن الجهاد المقدس

  ). ٧٩: ه١٤٠٦: سیلا. (حمایة مكتسبات الإسلام، ورعایة شؤون المسلمین

مؤلفاته الكثیرة التي فمن خلال ما سبق یتضح مدى تأثر الحاج عمر بمبادئ الدعوة السلفیة، لا سیما 

فإن هذه المؤلفات عبارة عن كتب ورسائل قصیرة،  - أكدت على ذلك أیضاً، وطبقاً لما ذكره آدم بمبا 

منظومة تذكرة : وأشعار ومنظومات تربویة في التصوف وتزكیة النفس، ومعظم نتاجه العلمي أشعار منها

بوي، وأرجوزة في العقائد، ومنظوم سفینة الغافلین عن قبح اختلاف المؤمنین، وقصائد في المدیح الن

رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم، وكتاب سیف : ومن كتبه. السعادة لأهل الضعف والنجادة

الحق، وكتاب المقاصد السنیة لكل موفق من الدعاة إلى االله، وكتاب هدایة المذنبین إلى كیفیة الخلاص 

هذه الكتب تنظیر لمفهوم الهجرة ووجوبها في بلاد السودان، وفي . من حقوق االله وحقوق العباد أجمعین

وأحوال المسلمین فیها، والقضایا المتعلقة بالجهاد وأحكام الولاء " دار الكفر"و " دار الإسلام"والعلاقة بین 

  ).١٦٣: ٢٠١٤: الفوتي(والبراء، وفقه الدعوة 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر الأ -وكان من أهم ما دعا إلیه عقب عودته من الأراضي المقدسة

وإصلاح ذات البین، حیث أكَّد على ذلك في منظومته الموسومة بتذكرة الغافلین عن قبح اختلاف 

المؤمنین، التي اشتملت على قصیدة موجهة إلى السلطان محمد بن عثمان بن فودي، والشیخ محمد 

الذي كاد یهدد و ید الذي نشب بینهما، لمعالجة الخلاف الشد -كما أشار آدم بمبا -الأمین الكانمي 

الوجود الإسلامي بمنطقة السودان الأوسط آنذاك، وینذر بذهاب ریح المسلمین وإضعاف شوكتهم، لأنه 

أهمیة با ان الحاج عمر الفوتي محایداً في عتابه لهما، وتذكیره إیاهمكوصل إلى المواجهة المسلحة، ف

ا، وبادر ت الحرب أوزارهتَّوفیق؛ فنجح في مسعاه، ووضعدة الصف الإسلامي، وقد كتب االله له الوح

: الفوتي( ى مبادرته الطیبةالزعیمان إلى الصلح، ووجه الكانمي خطاب شكر إلى الفوتي، یشكره فیه عل

١٦٥: ٢٠١٤.(  

وجدیر بالذكر أن الحاج عمر الفوتي قد قدّم لقصیدته بالحدیث عن أهمیة الأمر بالمعروف والنهي عن 

وقد رأینا أن : "وب القیام به، مستدلاً بآیات من القرآن الكریم وأحادیث من السنة المطهرة قائلاً المنكر ووج



بالمعروف والنهي عن المنكر  رض ما ورد في كون الأمنجعل قبل المنظوم مقامة نذكر فیها بع

  ). ١٨١: ٢٠١٤: الفوتي"(اً واجب

طان محمد بن عثمان بن فودي، والشیخ ولعل الحاج عمر عندما وجد أن الخلاف قد احتدم بین السل

محمد الأمین الكانمي، رأى أنه من الواجب علیه آنذاك، أن یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر، ومن ثمَّ 

بیتاً ؛ موضحاً فیها وجوب إصلاح ذات البین، قائلا في  ٢٠٦فقد نظم هذه القصیدة المكونة من 

  ): ١٨٤: ٢٠١٤: الفوتي(مطلعها

  إصلاح ذات البین ثم هذبا  الحمد الله الذي قد أوجبا         

: ٢٠١٤: الفوتي(ومؤكداً على حرمة سفك الدماء بغیر حق حتى، ولو كانت هذه دماء غیر مسلمة قائلاً 

١٨٦ :(  

  من قبل أن یُدعَى كفى للناظرِ   نهى الحكیم عن قتال الكافرِ          

  وق المؤمن بالقادرِ فانظر حق  إن كان ذا في حق شخص كافرِ 

  من حرمة الكعبة عند االله جلَّ   فحرمة المؤمن أعلى وأجل         

ثم بیَّن مدى خطورة الاختلاف بین المؤمنین، وأنه قد یكون سبباً في إشعال نار الفتنة بینهم، قائلاً 

  ):١٨٤: ٢٠١٤: الفوتي(

  هو اختلاف المؤمنین فاعلما  نقول أصل كل ما تقدما

  ومنه تأتي علة التحاقد  موجب التحاسدفالاختلاف 

  تقاتلوا ودام فیهم وجدُ   إذا تحاقدوا ودام الحقد            

وللوَجْدِ معان كثیرة لغة واصطلاحاً، أما عن معناه في اللغة، فقد ذُكر في معجم لسان العرب، أنه قد 

" الوجد"صادق معنى  ، وعرض صادق سلیم)٤٧٧٠: ٢٠٠٤ :مجمع اللغة العربیة"(الغضب"یأتي بمعنى 

الوجد هو ما صادف القلب، :"الصوفي اصطلاحاً، قائلاً على لسان الإمام الصوفي أبي بكر الكلاباذي

ومن ثمَّ أراد . ولعل هذا هو المعنى المراد في البیت الأخیر ،)٢٤: ١٩٩٤ :صادق." (من فزع أو غم

مبادئ الدعوة، وهو الأمر بالمعروف الحاج عمر من خلال أبیات هذه القصیدة، أن یحقق مبدأ من أهم 

  .والنهى عن المنكر

واستمر الحاج عمر محققاً لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه كان یعتقد أن فكرة الإصلاح 

فـي السودان تتلخص في هذا المبدأ، كما دعا إلى تغییر جذري في النظام التعلیمي عند المسلمین 

وبهــذا فقــط یتمكنــون  ،وفـي حیـاتهم الروحیـة والمادیـة ،تحسین أساسي في سـلوكهم الخلقـي إلىو  ،الغربي

مــن فهــم الشــریعة الإســلامیة فهمــا دقیقــا وتطبیقهــا تطبیقــا ســلیماً ، فالتربیـة والتعلــیم همـا الوســیلتان 

التربیــة والتعلـیم یسـتطیع الإنسـان أن یحصـل علـى  فعـن طریــق ،للوصـول إلــى هــذه الغایـة العظمــى

من تطبیق قوانینها تطبیقا سلیما طبقا لمذهب السلف  ویـتمكن ،الفتـوى والمعرفـة الصـحیحة للشـریعة

  ). ١٣٩: ٢٠١٣: اللهعبید ا( الصالح

كانـت فكـرة  -م١٨٥٢ -١٨٣٠ومن الواضح أن المسألة الرئیسیة التي شغلت بال الحـاج عمـر مـن سـنة 

نـه یبـدو أن الحــاج عمــر تخلــى عــن هــذه النظریــة إإلا  ،إقامـة سـلطنة فـي السـودان الغربـي بطریقـة سـلمیة



ولقد أعلن الجهاد . استعمال القوة أي الجهاد بالسیف وتطــویر مبــدأ الهجــرة وجهــاد الــنفس إلــى مرحلــة

وغینیـــا مـــن حیـــث مقـــره  ،الإسلامیة في كـل مـن السـنغال حیـــث مولـــده وأسس المراكز العلمیة والمكاتب

ومــن زار هــذه المنــاطق یجــد آیــة  .)نیـــورو وكونــاكري وســیكو(ومـــالي مـــن حیـــث مدینـــة  ،)الـــدنجاراي(

ولا تــزال هــذه الحصــون واقفــة تحكــي  ،ن القویــةمــن آیــات آثــاره باقیــة فــي هــذه البلــدان مــن الحصــو 

م، وخلفه ابنه ١٨٦٤، حیث توفي عام الإسلامي في أیام الحاج عمر بن سعید الفوتي ماضــي المجتمــع

م في سوكوتو ١٨٩٨المجاهد أحمدو شیخو، الذي سار على نهج والده في نشر الإسلام حتى توفي عام 

  ).١٤٤ -١٤١: ٢٠١٣: اللهعبید ا(

وحكمت  ،التي دامت لأكثر من ألف عامتاریخ مملكة التكرور  طُوي آخر فصل منوبوفاة الحاج عمر 

 أراضي شاسعة من غرب إفریقیا غطت ما یعرف الیوم بالسنغال ومالي وغانا

  )./https://ar.wikipedia.org/wikiتكرور(

  :الخاتمة

یا، وقد ظهر هذا الدور بوضوح من خلال كان لرحلة الحج دور كبیر في نشر الإسلام في غرب إفریق

للحجیج فرصة  رحلات الحج ،التي قام بها زعماء غرب إفریقیا وعلماؤها، حیث أتاحت هذه الرحلات

وتحصیل المزید من علم العلماء والتأثر بدعوتهم، ومن هؤلاء ، التعرف على ثقافات الشعوب الأخرى

حكَّام مملكة مالي ومنهم موسى دیجیو، ومنسا موسى، وملوك مملكة الصنغاي، ومن أشهرهم أسكیا 

برحلة الحج من غرب الذین قاموا  ،الملوك والأمراء والعلماءالحاج محمد الأول، وهناك العدید من 

ضة، وتحصیل العلم الدیني الصحیح من خلال لقائهم بعلماء الحجاز، ثم نشر إفریقیا، بهدف أداء الفری

  . العقیدة الإسلامیة الصحیحة في بلادهم

ومن هؤلاء العلماء الشیخ عثمان بن فودي، الذي أسس إمبراطوریة الفولاني في بلاد الهوسا، وغرب 

ذي أسس إمبراطوریة التكرور، التي ومنهم كذلك الحاج عمر الفوتي، ال. إفریقیا، وخلفه ابنه محمد بلو

وقد خرج هذا البحث بالنتائج . غطت ما یعرف الیوم بالسنغال ومالي وغانا، وخلفه ابنه أحمدو شیخو

  :التالیة

على الصعید الداخلي، أسهمت رحلة زعماء غرب إفریقیا إلى الحج في جلب التجار والعلماء والفقهاء 

 .والمدارسإلى دولهم، وبناء المساجد والمنارات 

 . وعلى الصعید الخارجي، أسهمت رحلة الحج في إقامة علاقات ودیة مع زعماء دول شمال إفریقیا

تأثر علماء غرب إفریقیا بمبادئ الدعوة السلفیة، وظهر ذلك واضحاً من خلال دعوتهم ومؤلفاتهم الشعریة 

 .والنثریة

الدعوة، فأقبل على دعوتهم المسلمون وغیر أسهمت رحلة علماء غرب إفریقیا إلى الحج في إتقانهم لفنون 

 .المسلمین

كانت رحلة الحج سبباً في ترسیخ العقیدة الإسلامیة في قلوب شعوب غرب إفریقیا، حیث تصدوا لإبعاد 

خطر الدول الاستعماریة عنهم، إذ كانوا یتاجرون معهم، ویحاولون مد نفوذهم السیاسي والاقتصادي، 

  .وربما فرض النصرانیة علیهم
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